
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية الحديثة
  دراسة تاريخية

     

 

  خصاونة الله عبد جادأس˴ء  د.
    قسم التاريخ –أستاذ مشارك 

    جامعة جدارا – كلية الآداب واللغات
    ردنية الهاشميةالأالمملكة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

 ،قطار المغرب العربيأوكافة  في الجزائر الحديثة  النهضة الإصلاحيةوالتحرر في بعث  الأمل من العلماء البارزين الذي غرسوا بذور  عبد الحميد بن باديس  عَدّ يُ 
وانجح ، الإصلاحيزات العمل هم مرتكأالتي اعتبرها  همها في التربية والتعليمأالاستعمار الفرنسي، من خلال عدة جبهات كان  ا في وجه ثائرً ووقف محارباً 

التي تمكنت كما أسس جمعية العلماء المسلمين ،  العيش بحرية واستقلال مَّ والقضاء على الجل والتخلف ومن ثَ  السبل في المجتمع للتطور والنهوض،
ال الذي تمارسه الصحافة  هليقين والصحافة ، واعتلى منبر من إعادة بناء الإنسان الجزائري وصقل شخصيته القائمة على بعدي العروبة والإسلام بالدور الفعَّ

، كما ركز البحث على جوانب العوامل الأساسية التي ومارس نشاطه السياسي بكل جرأة ضد المستعمر، في توعية الجماهير والتأثير في أصحاب القرار
مته وعظمة أل مواطن عربي ومسلم يؤمن بإمكانيات ساهمت تكوين المنظومة الفكرية لابن باديس التي استطاع من خلالها الوصول لعقل وفكر ك

أراء ابن باديس ومواقفه كانت ذات أثر كبير ليس في حياته فقط وإنما بعد وفاته، فقد استمرت الحركة الوطنية في وقد توصل البحث إلى أن  دينه.
كما يرجع الفضل لابن باديس في إذكاء روح التحرر والمطالبة م،  ١٩٥٤مقاومة الاستعمار الفرنسي وتمخضت عنها ثورة المليون ونصف المليون شهيد عام 

 بالاستقلال لدى كافة الشعوب العربية في أفريقيا. 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

      :          

  KAN.2022.310717/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

    ، "         :".  .       

      .   – . 

 
 

  

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: akhasawnehjadara.edu.jo 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

رِيْخية في دَّورِيةُ كَان التَّْا مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تحت بـراثن   العربية وقوعًاقطار الأ تكون أول أن لجزائرل قُدّر

 ـالمحتلــين  وأن الاحــتلال،   ـمــن أقسىـ يكــون مغتصــبها الفرنسيـ
، حيـــث اســـتهدف طمـــس هويـــة الجزائـــر تجـــبر وطغيـــانســـلوكاً و

ودمجها باعتبارها جزءًا من فرنسا، ولم يـترك وسـيلة تمكنـه مـن 
تحقيــق هــذا الغــرض إلا اتبعهــا، فتعــددت وســائلة، وإن جمعهــا 

تــة روح الجهــاد فيهــا، هــدف واحــد، هــو هــدم عقيــدة الأمــة، وإما 
وإفســاد أخلاقهــا، وإقامــة فواصــل بينهــا وبــين هويتهــا وثقافتهــا 

محلهــا،  الفرنســية وإحــلال اللغــةوتراثهــا، بمحاربــة اللغــة العربيــة 
  الناس.لتكون لغة التعليم والثقافة والتعامل بين 

الثـورات ن إحـتى  وعنف، قاوم الشعب الجزائري بكل قوةوقد 
القـــادة الفرنســـيين  أحـــد دفعـــت  ،الاحـــتلالمنـــذ بدايـــة المتكـــررة 

كمـــا انتهـــت ســـتنتهي   ســـيطرة فرنســـا في الجزائـــر ن للاعـــتراف با
. وكانـت فرنسـا تعمـد بعـد كـل  اسابقً والبرتغال  الإسبان سيطرة 

ـــورة شـــعبية ـــري  أســـاليبلى إ ث ـــرغم الشـــعب الجزائ ـــدة كي ت جدي
وفرضـت الضـرائب لتنهـك كاهـل  ،الأراضيفصادرت  ،للخضوع لها

جتماعيــة وتفــرض ســيطرتها الاقتصــادية والا ،الجزائــري المــواطن 
الأرض والثقافيـــة مقرونـــة بالقـــوة العســـكرية المســـيطرة عـــلى 

لهـــذه الشـــعب الجزائـــري  ولـــم يستســـلم. )٣٨ص. ،٢٠٠٧(المـــيلي، 
ملــك، ودافــع بمــا تــوفر لديــه مــن يالمخططــات، فقــاوم بكــل مــا 

العـربي أشـد إمكانات، وكانت معركة الدفاع عن الهوية واللسان 
ــبرّ ابــن  ــال، وقــد ع قــوة وأعظــم تحــديًا مــن معــارك الحــرب والقت
باديــس، عــن إصــرار أمتــه وتحــديها لمحــاولات فرنســا بقولــه: "إن 
الأمــة الجزائريــة ليســت هــي فرنســا، ولا يمكــن أن تكــون فرنســا، 
ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسـا لـو أرادت، 

سـا كـل البعـد، في لغتهـا، وفي أخلاقهـا بل هي أمة بعيدة عـن فرن
وعنصرها، وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولهـا وطـن محـدد معـين 

  .)٣٠٨ص.  ٣ج ،١٩٦٨(الصنهاجي،  هو الوطن الجزائري"
نتوقـف عنـد هـذا الـنص الـذي  ابـن باديـس وقبل الحـديث عـن 

ــا عظمــة هــذه الشخصــية وقــوة   عــلى المجتمــع  تأثيرهــايصــور لن
ثـم بتظـافر جهـد مناصـري   أولاً الجزائري وما حققته بشـكل منفـرد 

: "أيهـــا الســـادة: إن ابـــن باديـــس أثـــار كتـــاب يقـــول محقـــق   هفكـــر 
وبمسـاعدة  لاً بمفـرده أو اسـتطاعالشيخ ابن باديس أمة واحـده 

أن يقـــوم بتربيـــة جيـــل وتكـــوين أمـــة،  اإخوانـــه مـــن العلمـــاء ثانيًـــ
ماتهـا، وهـو الـذي اسـتطاع أن يضـع وتبصيرها بشخصـيتها ومقو

والأخلاقية والسياسية، وأن  والاجتماعيةأصول نهضتنا الفكرية 
الثورة الجزائرية العظيمة في جوانبهـا النفسـية وقوتهـا المعنويـة 
ـــوي الخـــاص  ـــه الترب ـــد إلى عمل ـــل في كلمـــة "الجهـــاد" ترت ـــتي تتمث ال

ـــة الأمـــة في المســـا ـــل في المـــدارس وتربي ـــة الجي جد والعـــام، تربي
وبرحلاتـــه في مختلـــف أنحـــاء القطـــر. وإحياؤنـــا لـــذكراه إنمـــا هـــو 
اعتراف بالجميل، وتخليد لعمله العظيم، وروحه القوية الـتي تمثـل 

ــة، وعنصــرً  ارمــزً  ــة والأخلاقي ــا العقلي مــن عناصــر  امــن رمــوز حياتن
وجودنا الذاتي، لأن ابن باديس قام بعمليـة التربيـة والـوعي، تلـك 

عمـــق نشـــاط يؤديـــه الكـــائن البشرـــي عـــلى العمليـــة الـــتي تعتـــبر أ
الإطلاق، لأنه به يصـنع المـادة البشرـية الصـالحة، ويصـوغ الـذات 

النافعــــة، ويبــــني الشخصــــية المتكاملــــة الشــــاعرة  الاجتماعيــــة
  ).١٢٠ص. ، ١ج ،١٩٦٨(الصنهاجي،  بوجودها وذاتيتها وحريتها"

الـذي  التـأثير لشـك قـوة مجـال  لا يـدعح بما هذه الفقرة توض
 ،وصـغيرهمكبـيرهم ،  الجزائـر أبنـاءهذا المصـلح في نفـوس  أحدثه

ثمــرة تلــك إلا  م ١٩٥٤الجزائريــة عــام ونســائهم ومــا الثــورة  رجــالهم
الجهود المضنية الـتي بـذلت في المسـاجد والمـدارس وفي مختلـف 

  .نواحي الجزائر

 :   والنشأة المولدأولاً
كـانون  ٥ /هـ ١٣٠٧ربيع الآخِر  ١١ولد عبد الحميد بن باديس في (

 أكـبرمـن  لأسرة ،شرق الجزائـر مدينة قسنطينةفي م) ١٨٨٩ الأول
 بإفريقيـاصفحة مجيـدة في تـاريخ العـرب  ة التي لهانقسنطي أسر

ــده الســيد مصــطفى بــن مــكي مــن )٢٠٥ص.  ،٢٠٠٦ ،(معــروف ، وال
 االأعـلى، وعضـوً حفظة القـران الكـريم وعضـو المجلـس الجزائـري 

في المجلـــس العمـــالي في قســـنطينة نائبـــا عـــن المدينـــة، والدتـــه 
ــــول مــــن  ــــن جل ــــت عــــلي ب المشــــهورة  الأسر الســــيدة زهــــيرة بن

وهـو ينتمـي الى  .)١٠٥، ص. ٢٠١٢(التقاز،  بقسنطينة بالعلم والثراء
آخر سـلالة  سلالة ترتقي في أولها الى المعز بن باديس الصنهاجي 

رـي في القــيروان، الــذين  مــن  أفريقيــاولــوا الحكــم في دولــة بــني زيـ
 ،١٩٩٩ (ســـــالم، قبــــل الفــــاطميين بعـــــد اســــتقرارهم في مصــــر.

  ).٣٥ص.
ــن باديــس  نشــأو ــد ب ــد الحمي في أسرة ذات عراقــة  وترعــرع عب

 ، وثــراء، ومشــهورة بالعلــم والأدب، عنيــت بتعلــيم ابنهــا وتهذيبــه
عــلى يــد الشــيخ "  حفــظ القــرآن وهــو في الثالثــة عشرــة مــن عمــره

اس عــلى صـــغر نــوقُــدم لصـــلاة الــتراويح في ال ،المــداسي"محمــد 
عــلى يــد الشــيخ " حمــدان  والعربيــةالإســلام  وتعلـّـم مبــادئ  ســنه،

تــزوج وهــو في ســن الخامســة   ،)٩ص.  ،٢٠١٤فركــوس، (لونيسيــ" 
عشر من عمره من احـدى قريباتـه، ورزق منهـا مولـود ذكـر اسـماه 

ن في سـن ،حيث نهج نفس نهج والدة فأتم حفظ القرا إسماعيل 
ن القدر لـم يمهلـه طويـل فمـات في حـادث مفـاجئ، لـم  ألا إ مبكر،

حيـث وقـع الانفصـال بينـه  تدم حيـاة ابـن باديـس الزوجيـة طـويلاً 
وبين زوجته ولم يتزوج بعد ذلك، وتفرغ للعلم والعمل في سـبيل 
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الشــعب الجزائــري  أبنــاءالجزائريــة ونشرـ ـالعلــم بــين  الأمــة إصــلاح
على مختلـف فئاتـه، شـيب وشـباب ذكـور ونسـاء وكـان جـل همـة 

، ص. ٢٠٠٦الجزائر وتخليصها من مخالب الاستعمار( فلـوسي،  إنقاذ 
١٤(.  

م) وانتســـب إلى ١٩٠٨ /هــــ١٣٢٦ســـافر إلى تـــونس في ســـنة (
جــامع الزيتونــة، وتلقــى العلــوم الإســلامية عــلى جماعــة مــن أكــابر 

ــال العلاّ  ــه، أمث ــوفى ســنة علمائ ــنخلي القــيرواني المت مــة محمــد ال
ــن عاشــور، والشــيخ ١٩٢٤ /هـــ١٣٤٢( م)، والشــيخ محمــد الطــاهر ب

هــذه الفــترة مــن الاطــلاع  وتمكــن خــلال ، محمــد الخضــر الحســين، 
على العلوم الحديثة وعلى ما يجرى في الـبلاد العربيـة والإسـلامية 
ـــدين  ـــة وسياســـية كـــدعوة جمـــال ال مـــن دعـــوات إصـــلاحية ديني

محمد عبده ومحمد رشيد رضـا في مصـر، وعبـد الـرحمن و فغاني الأ
الكواكبي وشكيب أرسلان في الشام وكان لهذا المحـيط العلمـي 
والبيئـــــة الاجتماعيـــــة ، والملازمـــــات المســـــتمرة لرجـــــال الفكـــــر 
والإصــلاح والعلــم الأثــر الكبــير في تكــوين شخصــيته ومنهاجــه في 

  .)١٨٤.ص، ٢٠١١( فركوس، الحياة
ــع  ــم وبعــد أرب ــن باديــس في تحصــيل العل ســنوات قضــاها اب

شــهادة  لاً م) حــام١٩١٢ /هـــ١٣٣٠بكــل جــدّ ونشــاط، تخــرج في ســنة (
آخــر للتــدريس حســب مــا تقتضــيه تقاليــد  اوبقــي عامًــ ،"التطويــع"

هـــذه الجامعـــة، وعنـــدما رجـــع إلى الجزائـــر شرع عـــلى الفـــور بإلقـــاء 
ثـــــم رحـــــل إلى الحجـــــاز دروس في الجـــــامع الكبـــــير في قســـــنطينة  

، وهنـاك م١٩١٢عـام  فريضة الحج وأداءلاستكمال فرائضة الدينية 
التقى بشيخه "حمدان الونيسي" الذي هـاجر إلى المدينـة المنـورة، 

 ـوســــلطته واشـــتغل هنــــاك  ،متبرمًّـــا مـــن الاســــتعمار الفرنسيــ
بتدريس الحديث، كما اتصل بعدد من علماء مصر والشام، وتتلمذ 

نصـحه بالعـودة إلى الجزائـر، على الشيخ حسين أحمد الهندي الـذي 
واستثمار علمه في الإصـلاح، إذ لا خـير في علـم لـيس بعـده عمـل، 

بفلسـطين وزار المسـجد فعاد إلى الجزائـر، وفي طريـق العـودة مـرّ 
الأقصىـ ـالمبــارك  في القــدس الشرــيف، ومنهــا انتقــل الى الشــام  

لمنــاطق المشرــق رحلتــه  وأثنــاءثــم لبنــان يعــدها ســافر الى مصــر 
، واطّلـع عـلى الأوضـاع الاجتماعيـة ابعلمائهـ اتصـل  ومصر   العربي

، ٨٠-٧٢ص، ١ج ،١٩٦٨( الصـــنهاجي،فيهمـــا والثقافيـــة والسياســـية
  ). ٩٤،ص. ١٩٨٣العسلي،

العوامل المؤثرة في شخصية ابن ثانيًا: 
  باديس

  الإســلامية الأمــة أعــلامتــأثر ابــن باديــس بمــن ســبقه مــن 
والشـيخ رشـيد رضـا  ،والشيخ محمد عبده ،الأفغانيكجمال الدين 

شخصـية ابـن  أثـرتصاحب المنار، وعبد الرحمن الكـواكبي، كـذلك 

في تكوينهــا وتكوينــه  الأكــبر  الأثــرباديــس عــدة عوامــل كــان لهــا 
لى هـذه العوامـل والـتي إ ابـن باديـس صـراحةً  أشـار ولقد  ،الفكري

  :في شخصيته ومنها الأثر كان لها بالغ 
لأسرة ابــــن باديــــس أثرهــــا الواضــــح في  فقــــد كــــان  سرة:الأ

الى  الأكــبر تكوينــه العلمــي والعمــلي ويرجــع ابــن باديــس الفضــل 
ـــث ـــده حي ـــة فاضـــلة،  رباه وال ـــه وخُلقي ـــة ديني ووجهـــه وجهـــة  تربي

ـــة ـــه معلمـــين  أخلاقي ـــم وانتقـــى ل ــق العل ـــه طريـ ـــار ل صـــالحة واخت
 والــورع. حيــث قــال: ،والنقــاء ،والصــلاح ،الخلــقمتمــيزين يجمعــون 

الفضل يرجع أولا الى والدي الذي رباني تربيـة صـالحة ووجهـني "إن 
، وقـاتني أرده ا اتبعها ومشرـباً وجهة صالحة، ورضي لي العلم طريقً 

وأعاشــني ولــراني كالســهم، وراشــني وحمــاني مــن المكــارة صــغيرا 
  ).١٢٣ص ،١٩٨٥(الخطيب،  وكفاني كلف الحياة

الى فضـل يشير ابن باديس صراحة كـذلك  البيئة التعليمية:
شيوخه الذين نموا لديه حـب العلـم واسـتعداده لتحمـل المشـاق 
في ســبيل ذلــك فيقــول " واذكــر مــنهم رجلــين فاضــلين كــان لهمــا 

 ـ الأثــــر  البليــــغ في تــــربيتي وفي حيــــاتي العلميــــة حمــــدان الونيسيـــ
القســـنطيني وثانيهمـــا الشـــيخ محمـــد النخـــيلي المـــدرس بجـــامع 

  ).٧ص.  ،٢٠٠٢(شاهين ورمضان،  الزيتونة
ـــس الشـــعب الجزائـــري ـــن بادي رـى اب ـ ـــة أن: يـ ـــة  الأم الجزائري

اسـتعدادات الكمـال ولهـا نسـب عريــق  متفاعلـة ولـديهامتجاوبـة 
تحمـل مثـل هــذه الصـفات لابـد لهــا   فأمــةفي المحامـد والفضـائل 

  .)٣٦، ص.١٩٩٩(سالم،  من التأثير المباشر على شخصيته
جانبه إثـر قـوي لى إحيث كان لوقوفهم  زملاؤه من العلماء:

فقـد شـد بهـم سـاعده وقـوي مـن خلالهـم  ،على مسـارين باديـس
 فإنمـــاذا كنـــت اســـتمد القـــوة والحيـــاة إ" وفي هـــذا يقـــول: زنـــده.

اســـتمدها ممـــن أولـــوني شرف الثقـــة والإخـــلاص لـــديني واخـــص 
منهم الأسود الكبار وهم إخواني الأقوياء من رجـال العلـم الـذين 

(صـندل، . "كالأسـوددتهم معـي  ا إلا وجـأجدني مهما وقفت موقفًـ
  ). ٢٤، ص.٢٠١٣

 والأبـرز  الأكـبرن الكـريم الـدور آلقد كـان للقـر  ن الكريم:آالقر 
في تكوين شخصية ابن باديس ويفوق تأثيره تأثير كافة العوامل 

ن الكــريم نفـس ابـن باديـس واســتولى آفقـد صـاغ القـر  ،السـابقة
ن الكريم طول حياتـه وتتبـع خطـاه آعلى قلبه فسار على نهج القر 

، ١ج ،١٩٦٨(الصــنهاجي،  ثنــاء دعوتــه فكــان دســتوره ومــنهج حياتــهأ 
  .)٧٩، -٧٧ص.
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  جهود ابن باديس الإصلاحيةثالثًا: 
  في التربية والتعليم-٣/١

التربيــة هــي الوســيلة الأولى للإصــلاح آمــن ابــن باديــس بأن 
ا مـنهج المدرسـة الـتي تـرى متبعًـ، الاجتماعي والسياسيالثقافي و

تنبــع مــن   الأخــلاق  أنالإصــلاح الاجتمــاعي يقــوم عــلى أســاس  أن 
الإصــــلاح، وأن الوســــيلة هــــي تطهــــير القلــــوب، وتغيــــير الــــداخل 

يقاســـان بصـــلاح  إنمـــاوفســـاده  الإنســـان ن صـــلاح أ، والنفـــوس
ــدْ  ــا وَقَ ــنْ زكََّاهَ ــحَ مَ ــدْ أفَْلَ نفســه وفســادها، مستشــهدا بالآيــة "قَ

ــاهَا ). وبهــذا يكــون ٩،١٠" (القــرآن الكــريم، الشــمس،خَــابَ مَــنْ دسََّ
ن يبــدأ أن الإصـلاح ينبغـي أالـتي تـرى  المدرسـة الإصـلاحيةخـالف 

لى مـا إسـان صـار نن الإأمن المؤسسات الاجتماعيـة، عـلى اعتبـار 
، لـذا دعـا للبـدء بالإنسـان صار علية نتيجة عوامل البيئـة المختلفـة

وتغير الذات الإنسـانية وتوجيههـا والتركـيز عـلى العامـل الأخـلاقي 
"صــلاح  الأسـاس في كـل صــلاح كمـا قــال في مقالـة تحــت عنـوان

التعليم أساس الإصلاح"، وركز على أنه لـن يصـلح المسـلمون إلا 
بة القلب للأمة، ولـن يصـلح العلمـاء اذا صلح علمائهم، لانهم بمثا

ــــوي في شــــكله إإلا  ــــرتبط بالتعلــــيم النب ذا صــــلح تعلــــيمهم، الم
 ،١٩٩٧(الطـالبي، انما بعثت معلمً إ") صلى الله عليه وسلم(ل الرسول مستشهدا بقو

  .)١٠١-١٠٠ص
 شرعحـتى قسـنطينة، في المقام بابـن باديـس استقر  أنوما 

ــــدروس العلميــــة في الجــــامع الكبــــيرإفي  ــــدً  ،لقــــاء ال  بالأمــــةا عائ
منـاهج التعلـيم الـتي  امنتقـدً .  السنةون آلى هدي القر إالمحرومة 

ـــروع  ـــتم بالف ـــت ته ـــتي كان ـــم وال ـــه العل ـــت ســـائدة حـــين تلقي كان
: واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهيـة، مجـردة بـلا لاً قائوالألفاظ 

مـن الألفـاظ المختصـرة، تفـني نظر، جافـة بـلا حكمـة، وراء أسـوار 
دروس في تفســـير وكـــان يلقـــي الـــ .إليهـــاالأعمـــار قبـــل الوصـــول 

، فاســــتمع إليــــه المئــــات، بقســــنطينةالقــــرآن بالجــــامع الأخضــــر 
وجذبهم حديثة العذب، وفكره الجديد، ودعوته إلى تطهـير العقائـد 

، ٢٢، ص. ١٩٩٩الجـــزار، ( مــن الأوهـــام والأباطيـــل الـــتي علقـــت بهـــا
  .)١٧ص.  ،٢٠٦٦فلوسي، 
ــن باديــس  كــان الجانــب التعليمــي   وفي  ــرز مســاهمات اب في أب

مثـل الجـامع التي كانت الميادين التي يلقي فيهـا دروسـه المساجد 
، الأخضـــر، ومســـجد ســـيدي قمـــوش، والجـــامع الكبـــير بقســـنطينة

 ،١٩٨٦(الصــنهاجي، مناهجــه،  وتطــوير إلى إصــلاح التعلــيم  امتطرقًــ
ما الأطفال فقد كان يعلمهم في الكتاتيب القرآنية أ). ١١٤ص.  ،١ج

بعد انتهاء فترات الدوام الصـباحية والمسـائية في كتـاب "سـيدي 
وفي كتـــاب الزاويـــة القادريـــة بجـــامع "ســـيدي عبـــد  ،فـــتح اللـــه"

 وبضــع ).١٨ص.  ،٢٠٦٦(فلــوسي،  االمــؤمن" الــذي تعلــم فيــه ســابقً 

للتعلــيم الابتــدائي في  اســنوات أســس جماعــة مــن أصــحابه مكتبـًـ
لجمعيــــة الخيريــــة مســــجد ســــيد بــــومعزة، ثــــم انتقــــل إلى مبــــنى ا

م)، ثــــم تطــــوّر ١٩١٧ /هـــــ١٣٣٦الإســــلامية الــــتي تأسســــت ســــنة (
جمعيـة التربيـة والتعلـيم  حديثة تحمـل اسـم المكتب إلى مدرسة

ـــتي أنشـــئت في (رمضـــان  م) برئاســـة ١٩٣١/هــــ ١٣٤٩الإســـلامية ال
ول جمعيــة أ نهــاأويــذكر فلــوسي ، الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس

  .والتعليم يرخص لها في قسنطينةسلامية تعنى بالتربية إ
بعــد مــرور قــرن كامــل عــلى الاحــتلال الفرنسيـ ـللجزائــر، فكــان 
لهذا انعكاس على مضمون القانون الأساسي للجمعية حيـث ركـز 

 ـالأخــــلاق  الــــرئيس لهــــذه الجمعيــــة ن الهــــدفأعــــلى اعتبــــار  نشرـــ
وعــدم الخــوض  ،والفرنســية الفاضــلة، والمعــارف الدينيــة والعربيــة

ــواء اليتـــامى الـــذين  في الأ ـــور السياســـية، وتأســـيس ملجـــأ لإيـ م
عـن ديـنهم  وإبعـادهمتتربص بهم البعثات التبشيرية لاحتوائهم 

قـانون  كمـا نـص والصنائع اليدوية بين أبنـاء المسـلمين وبنـاتهم،  
الجمعيــة عــلى أن يــدفع القــادرون مــن البنــين مصــروفات التعلــيم، 

 أبنـــاءلحـــاق إعـــلى  د والتأكيـــ في حـــين يـــتعلم البنـــات كلهـــن مجانـًــا
المســلمين الــذين لــم يتمكنــوا مــن الالتحــاق بالمــدارس الحكوميــة 

ـــة في  وإرســـال ، وتثقـــيفهم باللســـانين العـــربي والفرنسيـــ الطلب
في مراكـز  بعثات علمية لتمكيـنهم مـن متابعـة تحصـيلهم العلمـي 

فـتح قسـم خـاص ، والتعلمي التي كانـت معروفـة في ذلـك الوقـت
 (الصـــنهاجي، صـــحيحة إســـلاميةلتعلـــيم البنـــات وتـــربيتهن تربيـــة 

  ).٢٩، ص.٢٠٠٦فلوسي،  ،١١٤، ص. ١ج ،١٩٦٨
وكــوّن ابــن باديــس لجنــة للطلبــة مــن أعضــاء جمعيــة التربيــة 
ـــــة ســـــيرهم،  ـــــة ومراقب ـــــة بالطلب ـــــيم الإســـــلامية، للعناي والتعل
 والإشراف عــــلى الصــــندوق المــــالي المخصــــص لإعــــانتهم، ودعــــا

المســـــلمين الجزائـــــريين إلى تأســـــيس مثـــــل هـــــذه الجمعيـــــة، أو  
تأسيس فروع لها في أنحاء الجزائر، لأنه لا بقاء لهم إلا بالإسلام، 

 وفيما يتعلق بالمـرأة فقـد ولا بقاء للإسلام إلا بالتربية والتعليم.
حثّ ابن باديس الجزائريين على تعلـيم المـرأة، وإنقاذهـا ممـا هـي 

وتكوينها على أسـاسٍ مـن العفـة وحسـن التـدبير، فيه من الجهل، 
والشــفقة عــلى الأولاد، وحمّــل مســئولية جهــل المــرأة الجزائريــة 
أولياءهــا، والعلمــاء الــذين يجــب علــيهم أن يعلمّــوا الأمــة، رجالهــا 
 ونساءها، وقرر أنهم آثمون إثمًا كبيرًا إذا فرطوا في هذا الواجـب

ابن باديس في محاولـة شارك كما  ).٦٤-٦٠، ص. ١٩٩٩مطبقاني، (
إصلاح التعليم في جـامع الزيتونـة بتـونس، وبعـث بمقترحاتـه إلى 

 ١٣٥٠لجنة وضع مناهج الإصـلاح الـتي شـكلّها حـاكم تـونس سـنة (
ــيم، ١٩٣١/هـــ ــه في التربيــة والتعل م)، وتضــمن اقتراحــه خلاصــة آرائ

فشمل المواد التي يجـب أن يدرسـها الملتحـق بالجـامع، مـن اللغـة 
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العقيـــــدة، والفقــــــه وأصـــــوله، والتفســــــير، والحــــــديث، والأدب، و
ــــك،  ــــادئ الطبيعــــة والفل ــــا، ومب ــــاريخ، والجغرافي والأخــــلاق، والت
والهندسة، وجعل الدراسة في الزيتونة تتم على مـرحلتين: الأولى  
تسمى قسم المشاركة، وتسـتغرق الدراسـة فيـه ثمـاني سـنوات، 

لقضـاء وقسم التخصص ومدته سنتان، ويضم ثلاثة أفرع: فرع ل
ـــوعظ، وفـــرع لتخـــريج الأســـاتذة ـــرع للخطـــاب وال ـــوى، وف  والفت

  ).١١٨، ص. ١،ج١٩٦٨(الصنهاجي،
في نفــوس طلبتــه  الأكــبر ابــن باديــس الــدور  لأســلوب وكــان

مدرسة خاصة لتكـوين القـادة مـن خـلال تـربيتهم عـلى  أصبحفقد 
مــتهم مــن ذل ووهــن عــلى يــد المســتعمر أ أصــاببمــا  الإحســاس 

ن مســؤوليتهم ليســت فقــط تلقــي الشــعور بأوزرع في نفوســهم 
ووطنهم مما حل بهـم  أمتهم إنقاذبل العمل على  ،وتلقينهالعلم 

وقــد كــان ). ٥٣، ص.١٩٨٣(العســلي  عــلى يــد الاســتعمار البغــيض
في حث الطلبة على التعلم وكـان  الأثر  فائقابن باديس لأسلوب 

حتــذي بــه الجميــع فقــد جمــع العــربي يُ  مثــالاً  الأخضــر نمــوذج الجــامع 
بالمـــالكي  بالمـــدني والحنفـــي بالفقـــير بالغـــني بالبـــدوي  بالأمـــازيغي 

 ،ثم الوطن  أولاً فصهر ابن باديس هؤلاء الطلبة في بوتقة الدين 
 وأوجـد عند المغادرة  فقد كان يستقبل التلاميذ بنفسه ويودعهم

هم نظــام العرفــاء لمتابعــة حــل مشــاكل الطلبــة وليراقبــوا ســلوك
ن قسـنطينة كـان يقطـن بهـا الفرنسـيين الـذين أسـيما ولا  اأيضً 

ـــادات وســـلوك مخالفـــة لعـــادات وســـلوك المجتمـــع  يتبعـــون ع
ومع كل هذا كان يتفقد الطلبة بنفسه مع صلاة الفجـر  .الجزائري

ويديم الاتصال مع ذويهم لقد اهتم ابن باديـس بمختلـف نـواحي 
مـــن الشـــباب الـــواعي العمليـــة التربويـــة والتعليمـــة فـــانتج جـــيلا 

ـــبلاد مـــن  رـ ال ـ ـــذي اخـــذ عـــلى عاتقـــه مســـؤولية تحريـ والمثقـــف ال
  ).٥٤، ص. ١٩٨٣(العسلي، . الاستعمار

الــذي  شرع الإمــام ابــن باديــس في العمــل التربــوي  وعنــدما
 ـعامًـــ ةربعـــأاســـتمر فيـــه  ) ٢٨٩ص.  ،٣مـــج  ١٩٨٦(الـــزركلي،  اعشرــ
ــتهج ــا يوافــق الفكــر الإصــلاحي في البعــد  حيــث ان ــه منهجً في دعوت

والغاية، وإن كان له طابع خاص في السلوك والعمـل يقـوم عـلى 
  :وهيثلاثة محاور أساسية 

إصـــلاح عقيـــدة الجزائـــريين بالدرجـــة الأولى،  :الأولالمحـــور 
ببيان التوحيد الذي يمثلّ عمود الدعوة السـلفية، ومـا يضـادهّ مـن 
الشرك، ذلك لأنّ التوحيد هو غاية إيجـاد الخلـق، وإرسـال الرسـل، 
ودعــوة المجــدّدين في كــلّ العصــور والأزمــان، لــذلك كانــت دعوتــه 

الأوَّلين، والتحـذير وعلى فهم  الأصول قائمة على أخذ العقيدة من 
ــم  ــد الأعمــى، ومــن عل مــن الشرــك ومظــاهره، ومــن بدعــة التقلي

نحـن معشر ـالمسـلمين "الكلام وجنايتـه عـلى الأمّـة، وقـال أيضًـا: 

قد كان مناّ للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان الطويل، وإن كناّ 
بــه مــؤمنين، بسََــط القــرآن عقائــد الإيمــان كلهــا بأدلتهــا العقليــة 

ــل القريبــ ة القاطعــة، فهجرناهــا وقلنــا تلــك أدلــة ســمعية لا تحُصَِّ
اليقـــين، فأخـــذنا في الطرائـــق الكلاميـــة المعقّـــدة، وإشـــكالاتها 
المتعدّدة، واصطلاحاتها المحدثة، مما يصعب أمرها على الطلبة 

ــــة لاً فضــــ ــــن العامّ ــــرت ).٤٠٧،ص. ١، ج١٩٦٨(الصــــنهاجي،  "ع  وظه
ــدين  ــيم أصــول ال ــل عــلى القــرآن وتعل ــة الجي ــدة بتربي ــه الأكي عنايت

همّـــه   وكـــان وعقائـــده مـــن الآيات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة، 
تكوين رجال قرآنيين يوجهّون التـاريخ ويُغـيرّون الأمّـة، وقـد تجـلىّ 
ذلك في بعض مقالاتـه حيـث يقـول رحمـه اللـه: "فإننّـا والحمـد للـه 

رآن مـــن أول يـــوم، ونوجـّــه نفوســـهم إلى نـــربي تلامـــذتنا عـــلى القـــ
ـوم"  ،١٩٩٧، الإبراهيمــي، ١٧ص.  ،٢٠١٤فركــوس، ( القــرآن في كــلّ يـ

  ).٥٨٩ص. 
فيتمثـّـل في إصــلاح عقليــة الجزائــريين، وذلــك : المحــور الثــاني

ـــدة في  ـــال قائ ـــيم، بتكـــوين أجي ـــة والتعل ـــول بالتربي بإصـــلاح العق
الجزائر، تعمل على بعث نهضـة شـاملة تخـرج بهـا مـن حالـة الجمـود 
رـى أنّ تحقيـــق هـــذه  والركــود إلى الحيويـــة والنشــاط، وقـــد كـــان يـ

لفـــرد النهضـــة المنشـــودة يتوقّـــف بالدرجـــة الأولى عـــلى إصـــلاح ا
ـــة  ـــة الفكري ـــه مـــن الناحي ـــري وتكوين ـــن  والنفســـية ونجـــد الجزائ اب

: "إذ لا يكـون ملـك إلا بأسـباب الملـك، هباديس يصرح بذلك بقول
ولا تكون قوة إلا بأسـباب القـوة ولا تكـون السـيادة إلا بأسـباب 
الســيادة، وقــد علمــت مــن دينهــا أن الســيادة لا تكــون إلا بالملــك 

قوة: قوة الأبـدان وقـوة العقـول وقـوة وأن الملك لا يكون إلا بال
وبهــذه يكــون العــدل الــذي هــو أســاس  -الأخــلاق وقــوة المــال

ــم والعمــل  -الملــك (الصــنهاجي،  "والتهــذيبوأن لا قــوة إلا بالعل
  ).٢١٦، ص. ٢،ج١٩٦٨

ــريين، وهــذا  :المحــور الثالــث يظهــر في إصــلاح أخــلاق الجزائ
ميدان الذي تـدهور كثـيرًا نتيجـة لفسـاد العقـول وفسـاد العقيـدة 
الدينيـــة، وقـــد كانـــت عنايتـــه بـــه بالغـــة مـــن داخـــل الفـــرد بتطهـــير 
البــاطن الــذي هــو أســاس الظــاهر، وتهــذيب النفــوس وتزكيتهــا 

ح وإصـلا)، ١٧ص. ،٢٠١٤(فركـوس،وإنارة العقول وتقويم الأعمال، 
العقيدة حتى يعمل الفرد على تغيير ما بنفسه لكي يغيرّ الله ما به 

ُ مَـا بقَِـوْمٍ  لاً من سوء وانحطاط، عم بقوله تعالى: ﴿إنَِّ اللهَ لاَ يُغَـيرِّ
وا مَا بِأنَفُسِهِمْ) ُ   ).١١ ،( القرآن الكريم، الرعد حتىََّ يُغَيرِّ

هذا، وقد اعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس أنّ سبيل النجاة 
والنهوض يكمن في الرجوع إلى فقـه الكتـاب والسـنةّ وعـلى فهـم 
السلف الصالح، ذلك لأنّ علماء السلف إن اتفقوا فاتفاقهم حجةّ 
قاطعة، وإن اختلفوا فـلا يجـوز لأحـد أن يخـرج عـن أقـوالهم، وفي 
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رحمـه اللـه: "لا نجـاة لنـا مـن  المضمون يقول الشـيخ ابـن باديـس 
هذا التِّيه الذي نحن فيه، والعذاب المنوّع الذي نذوقـه ونقاسـيه، 
إلاّ بالرجوع إلى القرآن إلى علمـه وهديـه، وبنـاء العقائـد والأحكـام 
والآداب عليــه، والتفقــه فيــه، وفي الســنةّ النبويــة شرحــه وبيانــه، 

 والاعتــداد والاســتعانة عــلى ذلــك بــإخلاص القصــد وصــحةّ الفهــم 
بأنظــار العلمــاء الراســخين والاهتــداء بهــديهم في الفهــم عــن رب 

وفي نصــــيحة نافعــــة ). ٤١٠، ص. ١،ج١٩٦٨(الصــــنهاجي،  العــــالمين"
ووصية جامعة يقول رحمه اللـه تعـالى: "اعلمـوا جعلكـم اللـه مـن 
ـــاة العلـــم ورزقكـــم حـــلاوة الإدراك والفهـــم، وجمّلكـــم بعـــزةّ  وع

بتـداع أنّ الواجـب عـلى كـلّ مسـلم في كـلّ الاتباع، وجنبّكم ذلةّ الا
قلبه، وتسـكن لـه نفسـه، به  يتشربمكان وزمان أن يعتقد عقدًا 

وينشرح له صدره، ويلهج به لسـانه، وتنبـني عليـه أعمالـه، أنّ ديـن 
الله تعالى من عقائد الإيمان، وقواعد الإسلام وطرائق الإحسـان 

مـــل الســـلف إنمـــا هـــو في القـــرآن والســـنةّ الثابتـــة الصـــحيحة وع
الصالح من الصحابة والتـابعين وأتبـاع التـابعين، وإنّ كـلّ مـا خـرج 

ـــول  ـــديها بالقب ـــم يحـــظ ل كـــان أو   لاً قـــو-عـــن هـــذه الأصـــول، ول
فإنه باطل من أصله، مردود على صـاحبه، كائنـًا مـن كـان  -لاً احتما

في كلّ زمان ومكان، فاحفظهـا واعملـوا بهـا تهتـدوا وترشـدوا إن 
ـــه تعـــالى" ، الإبراهيمـــي، ١٦٣، ص. ٣،ج١٩٦٨لصـــنهاجي، (ا شـــاء الل

  ).٥٨٨، ص. ١٩٩٧
  العلماء المسلمين الجزائريين جمعية-٣/٢

فكر ابن باديس يظهر عـلى مختلـف نـواحي الحيـاة في  تأثير اخذ  
الجزائــر فشــهدت تطــور ديــني واجتمــاعي يخــالف الاتجــاه الرســمي 

ويعمـل والبـدع  تالخرافـاالذي كان يشجع الطرق الصوفية لنشر ـ
وقــوف ابــن باديــس ضــد هــذا  لكــن  ،العربيــةعــلى اللغــة  للقضــاء
حيــث كــان لفــتح المــدارس  بشــكل كبــير وحصــره أضــعفهالتوجــه 

 .في نفـوس النـاس الأثـر العربية ومهاجمة الطرق الصـوفية بالـغ 
ــذلك لــم يكــن مــيلاد جمعيــة العلمــاء المســلمين  الهــين  بالأمــر ل

 ومنضـــبطومـــنظم وعمـــل دؤوب  إعـــداد واليســـير فقـــد ســـبقه 
 اإيمانًــ بالإصــلاحمــن قبــل رجــال امنــوا واضــحة  وأســس بقواعــد 

ا عازمين على تخليص بلادهم مـن حالـة الـذل والهـوان الـتي راسخً 
-٥٤، ص.١٩٩٨٧، الإبراهيمـي( بها على يد المستعمر الفرنسي ق لح
احتفلــت فرنســا بالعيــد المئــوي لاحــتلال الجزائــر في  فعنــدما). ٦٠

م) شحذ هـذا الاحتفـال البغـيض همّـة علمـاء ١٩٣٠ /هـ١٣٤٩سنة (
المســلمين في الجزائــر وحماســهم وغــيرتهم عــلى ديــنهم ووطــنهم، 
فتنادوا إلى إنشاء جمعيـة تنـاهض أهـداف المسـتعمر الفرنسيـ، 

مقاصـدهم هـو: "الإسـلام ووجعلوا لها شعارًا يعبر عن اتجاههم 
ابن باديس رئيسًـا ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا"، وانتخبوا 

جمعيـة العلمـاء  لتأسيس كان هذا الاحتفال الحافز الجدي  لقد لها
فكانــت العصــبة الــتي تحفــظ الــذات الجزائريــة المهــددة مــن قبــل 
المستعمر حيث اسفر نداء ابن باديس الذي اطلقه عبر الشـهاب 
عن اجتماع ثلاثة من رفاقه في نـادي الـترقي وهـم محمـد العـاصي 

 تأسـيس حيث طرح بدايـة فكـرة   إسماعيل مر ومحمد عبابسة وع
هـذه الفكـر اسـتبعدت واسـتقر راي  أن  إلاحركة قومية في الجزائر 

من خلال روحهـا  وإنماالمجتمعين على تكوين حركة غير سياسية 
فكانـت فكـرة الجمعيـة تسيطر على السـاحة السياسـية في الجزائـر 

جمــع بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر و الأمــر  الأولوكــان هــدفها 
وقـــد كـــان تســـمية محمـــد واحـــد الجزائريـــة حـــول هـــدف  الأمـــة

ـــة العلمـــاء  مـــا تفـــق العاصـــمي هـــي  ـــاطلق عليهـــا جمعي ـــه ف علي
ــــريين ــــب،  المســــلمين الجزائ ــــد نجحــــت . )١٠٠، ص. ١٩٨٥(الخطي وق

الجمعية في توحيد الصفوف لمحاربـة المسـتعمر الفرنسيـ وحشـد 
النفـــوس، الأمـــة الجزائريـــة ضـــدها، وبعـــث الـــروح الإســـلامية في 

ونشر العلم بين الناس، وكان إنشاء المـدارس في المسـاجد هـو 
أهــم وســائلها في تحقيــق أهــدافها، بالإضــافة إلى الوعّــاظ الــذين  
كــانوا يجوبــون المــدن والقــرى، لتعبئــة النــاس ضــد المســتعمر، 

  ).١٢٥،ص. ١٩٩٩(زروفة،  ونشر الوعي بينهم
عيـــة لعـــب الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن باديـــس وإخوتـــه في جمو

في إعادة بنـاء الإنسـان  دورًا معتبرًاالعلماء المسلمين الجزائريين 
 ،وصقل شخصيته القائمة عـلى بعـدي العروبـة والإسـلام ي الجزائر 

ــه  رـى أنّ ــريين يـ ــة العلمــاء المســلمين الجزائ وكــان مؤســسّ جمعي
ـــريين أن يحـــاربوا فرنســـا وهـــم   مســـلوبون يســـتحيل عـــلى الجزائ

فعكـــــف عـــــلى إقامـــــة المعاهـــــد التعليميـــــة  ،حضـــــاريّا وثقافيـــــا
والمدارس القرآنية والعربية التي ألغتها فرنسا وحاربتها من باب  

وقــد نجــح عبــد الحميــد بــن باديــس في إنشــاء تيــار ، تجفيــف المنــابع
، عريض في الساحة الجزائرية يتخذ من هويتـه الثقافيـة عنوانـا لـه

ــانوا ي اســتطاعو ــذين ك ــة الفرنســيين ال ــبرون أن ينســف مقول عت
الجزائريين فرنسـيين حيـث كتـب قـائلا في جريـدة الشـهاب لسـان 

أيهــــا الشــــعب "حــــال جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين: 
أيهـا الشــعب العـربي الأبي حــذار  المسـلم،أيهـا الشــعب  الجزائـري،

حذار مـن الـذين يأتونـك بـوحي مـن  ،ويخدعونكمن الذين يمنونك 
 وقلبك تاريخكالإسلام ثمّ أستوح   استوح وضميرك،غير نفسك 

 ،٣ج ،١٩٦٨ (الصــنهاجي، ".عــلى نفســك وســلام اللــه عليــك وأعتمــد 
  ).٣٦٥ص. 

ولكي ندرك أهمية ما قام به ابن باديس ورفاقه من العلمـاء 
الغيورين، يجب أن نعلم أن فرنسا منذ أن وطأت قـدماها الجزائـر 

م) عملــت عــلى القضــاء عــلى منــابع الثقافــة ١٨٣٠/هـــ ١٢٤٦ســنة (
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ووضــعت قيــوداً مهنيــة عــلى  المــدارس الإســلامية بهــا، فأغلقــت 
التي قصرتها على حفظ القـرآن لا غـير، مـع عـدم التعـرض و، هافتح

لتفســــير آيات القــــرآن، وبخاصــــة الآيات الــــتي تــــدعو إلى التحــــرر، 
الجزائـر،  وتنادي بمقاومة الظلـم والاسـتبداد، وعـدم دراسـة تـاريخ

والتـــاريخ العـــربي الإســـلامي، والأدب العـــربي، وتحـــريم دراســـة 
  ).٢٥٩ص.  ،٣ج ،١٩٦٨(الصنهاجي، المواد العلمية والرياضية

للجمعيـــة والـــذي ورد في بيانهـــا  الأســـاسي لقـــد كـــان للهـــدف 
الشعب الجزائري حيـث هـدفت الى  أبناءثر كبير في نفوس أ  الأول

صريح  ما يحرمهالاجتماعية والبطالة والجهل وكل  الآفاتمحابة 
نــه أوتمنعــه القــوانين الجــاري العمــل بهــا والشرــع وينكــره العقــل 

ن تفـتح نـوادي أا لهـا في القطـر وتؤسـس شـعبً   أن يحق للجمعية 
هـذا  أن ). ١١١ص.  ،١٩٨٥(الخطيـب، ومكاتب حـرة للتعلـيم الابتـدائي

هــا اعطأعلمــاء الهــدف الــذي انطلقــت منــه جمعيــة ال أوالشــعار 
تطرح فكرها من خلال المدارس والنوادي التي سمح   أن الحق في 
 الأمـــاكن في مختلـــف نـــواحي الجزائـــر ومـــن هـــذه  إنشـــائهالهـــا في 

سينطلق مواكب المحررين لبلادهم من قيد الاستعمار كما كـان 
ـرـى مؤســـس هـــذه الجمعيـــة  ـــق نظـــرتهم البعيـــدة  ورفاقـــهيـ وف

  .للأحداث
 أن فاســتطاعوا  اجــدً  حــاذقين  ورفاقــه لقــد كــان ابــن باديــس 
في الجزائـر مـن جـراء تشـجيع  المنتشرـةيحاربوا البـدع والضـلالات 

هدافهم الصـريحة محاربـة أحد ألطرق الصوفية فكان  المستعمر 
كمـــا اســـتطاعوا مـــن خـــلال الهـــدف   ،رفـــات المنتشرـــةالبـــدع والخ
وتعزيزـ ونشر ـروح ومبـادي  ،نشر التعليم باللغة العربيـة الأساس 
الــتي كانــت تحاربهــا فرنســا بكــل قــوة عــن  الإســلاميةالتعــاليم 

 أنحـاءالبعثات التبشيرية التي انتشرـت في مختلـف  إرسال طريق 
 أثنــاءالجزائــر مســتغلة حالــة العــوز والفقــر والبطالــة الــتي ســادت 

في محاربــة كــل  الأبــرز الاســتعمار الفرنسيـ ـفكــان للجمعيــة الــدور 
الجيــــل عــــلى  تنشــــئةمــــن   أتبــــدبطريقــــة تدريجيــــة   مــــور الأهــــذه 

ــــة ــــه وتقاليــــده والتمســــك بدين . المحافظــــة عــــلى قيمــــة وعادات
  ).١١٥ص.  ،١٩٨٥(الخطيب، 

جمعية العلماء المسـلمين في بعـث روح النهـوض  إسهام إن
 حــتى قيــل عــن الجمعيــة قــويًا  اإســهامً في المجتمــع الجزائــري كــان 

توجد منظمة وطنية تركت بصماتها على الحيـاة   لا تكاد "والحق انه 
ا مثلمــا فعلــت واضــحً  اتــأثيرً  أهلهــاعــلى عقليــة  وأثــرتالجزائريــة 

بمــــا في ذلــــك  الأخـــرى واذا كانـــت المنظمــــات  جمعيـــة العلمــــاء
انحصـرت في  أوالسياسية قد خاطبـة فئـة معينـة فقـط  الأحزاب

ن خطــاب جمعيـة العلمــاء كـان قــد وصــل إفــ ،بـرز المــدن فحسـبأ
ــ ــة إ وعــاموديًا  اأفقيً ــف الطبقــات الاجتماعي ينمــا كانــت ألى مختل

 اا عنيفًـــالجزائـــري هـــزً  المجتمـــعهـــزت  مَّ و مدنيـــة ومـــن ثـَــأريفيـــة 
  ).٩٥ص. ،١٩٩٩(زروفة، 

ـــة العلمـــاء المســـلمين مـــع ألقـــد  ـــن باديـــس جمعي ســـس اب
الجزائــريين وحــافظ عليهــا كي تحــافظ عــلى  العلمــاء مــنمجموعــة 

قـــيم المجتمـــع الجزائـــري وجنبهـــا كـــل احتكـــاك مبـــاشر في بدايـــة 
حيـــث كـــان يكتـــب مقالتـــه  مـــع الســـلطات الفرنســـية التأســـيس 

الداعية الى حقوق الشعب الجزائري والمطالبة بمسـواته مسـاوة  
الجمعية  بحقوقه غير منقوصة في مجلته كي يجن وإعطائهكاملة 

ســـــواه  حـــــد ألا ا ن يتحمـــــل هـــــو شخصـــــيً أو  الإحـــــراجه وزملائـــــ
ــه ــه:  ،مســؤوليته عمــا يقــوم ب ــك بقول ــدان إوقــد عــبر عــن ذل ن مي

العمــل في هــذه الجمعيــة لميــدان واســع وهنــاك للعمــل ميــادين 
دخلهـــا أن كـــان فيهـــا منفعـــة إولكـــن  ،دخلهـــا باســـمهاأخـــرى لا أ

ن يعينـني اللـه أرجـوا أن كـان عنـد قـومي قيمـة لاسـمي وإباسمي 
بهذه العبارات عـبر ابـن باديـس عـن  .)٢١،ص. ٢٠١٤فركوس،(عليها 

 ما يترتـبا يتحمل هو شخصيً  هنأو، وأهدافهاحرصه على الجمعية 
ا وطروحاتــه الــتي سيعرضــها باســمه الشخصيـ ـبعيــدً  أفكــارهعــلى 
  .اعتبارات أي عن 

  إسهامات ابن باديس السياسية-٣/٣
ار عمفي مقاومـــة الاســـت الأكـــبر تحمـــل علمـــاء الجزائـــر العـــبء 

ــــــادوا   ـوق ــــــة  الأمــــــةالفرنسيـــــ ــــــف المجــــــالات الفكري في مختل
رـى انــه مــن حــق  والاجتماعيــة والسياســية وكــان ابــن باديــس يـ

ما " قال:ن يقودوا الحركة السياسية في الجزائر فقد أعلماء الجزائر 
شـــاركوا في  إذاعـــاب بـــه علمـــاء المســـلمون العيـــب الـــذي يُ  هـــذا

فهــل خلــت المجــالس النيابيــة الكــبرى والصــغرى مــن  السياســة؟
الفرنسـية خاليـة  الأكاديميـةوهـل كانـت  خـرى؟الأرجال الديانات 

كـان   إذاافيجوز الشيء ويحسـن  رشيلو؟ثار الوزير القسيس أ من 
نمــا إولا ملامــة و  لا عيــبكــلا   هنــا؟كــان   إذاهنــاك ويحــرم ويقــبح 

 في اختيـاره" ما اختار ويمدح ويـذم عـلى حسـب سـلوكه أمرئ لكل 
في  اوقد دعـ ).٨٦، مطبقاني، ص. ٢٩٥ص.  ،٣ج ،١٩٦٨ (الصنهاجي،

العلماء المسـلمين عـلى ) ١٩٣٧ه/١٣٥٦( محاضرة له بتونس سنة
 بي خــوض غمــار السياســة وعــدم الاكتفــاء بالعلــم فالواجــب الشــع

"كلامنـا اليـوم عـن العلـم  فيقـول:يحتم عليه خوض هـذا المجـال 
ن هـذا البـاب صـعب الـدخول أوالسياسة معـا وقـد يرـى بعضـهم 

ــم والابتعــاد عــن   لأنهــم تعــودوا مــن العلمــاء الاقتصــار عــلى العل
بــد لنــا مــن الجمــع بــين السياســة  نــه لاأمســالك السياســة مــع 

ـــــم  ـــــنهض العل ـــــم ولا ي . ذا نهضـــــت السياســـــة بجـــــد"إ إلاوالعل
  ).٨٧ص.  ،٣ج ،١٩٦٨ (الصنهاجي،
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وكانت بدايته مـع السياسـة مقرونـة ببدايـة امتهانـه للتعلـيم 
ـــين  ـــم ب  ـالعل ـــاءللنشرــ ـــة وتعـــريفهم  الأمـــة أبن  بقضـــائهمالجزائري

 هليـإومشاكلهم وقد لخص هذا الحال بقوله عندما جاؤوا تلاميـذه 
 أراد نْ بنـائي مَـأيا  لهـم:فقـال  للاسـتقلال ن يـدعوا أيطلبون منـه 

ذن قـالوا إ، قال فبمـاذا لا قالوا:بالسقف؟  أهل يبد يبني منزلاً  أن 
ســاس نبــني الأ الآن فعلــه أوالجــدران فقــال: هــذا مــا  بالأســاس 

لـــم  ).٩٢ص. ،٣ج ،١٩٦٨ (الصـــنهاجي، والجــدران ثـــم نبـــني الســقف"
ــن باديــس مصــلحاً فحســب، بــل كــان مجاهــدًا سياســياً،  يكــن اب
مجــاهرًا بعــدم شرعيــة الاحــتلال الفرنسيــ، وأنــه حكــم اســتبدادي 
غير إنساني، يتناقض مع ما تزعمـه مـن أن الجزائـر فرنسـية، وأحيـا 
فكرة الـوطن الجزائـري بعـد أن ظـنّ كثـيرون أن فرنسـا نجحـت في 
جعـــل الجزائـــر مقاطعـــة فرنســـية، ودخـــل في معركـــة مـــع الحـــاكم 

 ـســنة ( ــدخل في الشــ١٩٣٣ /هـــ١٣٥٢الفرنسيـ ون ؤم) واتهمــه بالت
ـــدين وا ـــلى نحـــو مخـــالف لل ـــر ع ـــة للجزائ ـــانون الفرنسيـــ، الديني لق

وأفشــل فكــرة انــدماج الجزائــر في فرنســا الــتي خُــدع بهــا كثــير مــن 
  .)م١٩٣٦ /هـ ١٣٥٣الجزائريين سنة (

ودعــــا نــــواب الأمــــة الجزائــــريين إلى قطــــع حبــــال الأمــــل في 
ن تجاهـل أويرـى الاتفاق مع الاستعمار، وضرورة الثقة بالـنفس، 

في وجههـــا ن يقفـــوا أفرنســـا لمطالـــب الجزائـــريين يحـــتم علـــيهم 
ن لهـم قيمـة أنفسـهم أن يعرفوا هم أويقوموا هذا الاستعمار و

مـل مفقـود في التعامـل ن الأأو ،ن يسـمعه الجميـعأوصوت يجـب 
ا قاطعًـــ انهـــا تـــرفض رفضًـــأســـيما ولا الـــدبلوماسي مـــع فرنســـا 

ــر  ــة الجزائ ــريين المتمســكين بهوي . )الإســلاميةالتعامــل مــع الجزائ
 ن أالجزائــر حــزاب ألى جميــع إه خطابــ )، وكــان ٧١ص.  (قاســم، د.ت،

وخاطبهم بقوله: "حـرام ن تسموا فوق جراحها أتتناسى خلافتها و
على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامي أن نبقى نترامى عـلى أبـواب 

ويســمعنا كثــير …! ا علينــاذلــك كثــيرً  -أو تــرى أكثريتهــا–أمــة تــرى 
ــامنهــا في شخصــيتنا الإســلامية مــا يمــس   ضــد  ووقــف ،"كرامتن

الصـنهاجي، ( جانـب فرنسـا لى إالثانية دخول الجزائر الحرب العالمية 
  ).٣٤،٥٨، ص. ١٩٩٩سالم، ، ٣٧١ص.  ،٣، ج١٩٦٨

يســـمى باللجنـــة ومـــا وقـــد وقـــع خـــلاف بـــين ابـــن باديـــس 
لى مســتوى إ لا تــرقىن مطالــب اللجنــة أالتنفيذيــة حيــث لاحــظ 

وهـــوجم ابـــن باديـــس في  ،مـــال تطلعـــات الشـــعب الجزائـــريآو
رـى  ،ودعوتــه الواثــق بنفســهنــه رد ألا إتلــف المنــابر خم  أن وكــان يـ

دليــل عــلى قوتهــا وخــوف المســتعمر  أفكــارهالــتهجم عليــه وعــلى 
ـــه ـــا وأعوان ـــأو ،منه ـــا زاد المســـتعمر بطشً ـــه كلم ـــان زاد ن ا وطغي
ن تغــير أ لاإلــدى الشــعب عــلى التحــرر فمــا عــلى فرنســا  الإصــرار 

للحريــــة  اد دعــــوقــــ .وللا ســــتكون هــــي الخــــاسر الأإسياســــتها و 

والانعتاق من الاستعمار فهـو يقـول: "حـق كـلّ إنسـان في الحريـة 
ــــاة، ــــه هــــو  والمتعــــدي  كحقــــه في الحي ــــه في شيء مــــن حريت علي

عليه في شيء من حياته، وما أرسل اللـه الرسـل علـيهم  المتعدي 
 ،ومـا شرع لهـم الشرـع ،وما أنزل عليهم الكتـب ،الصلاة والسلام

وكيــف يأخــذون بأســباب  اإلاّ ليعــرفّ بــني آدم كيــف يحيــون أحــرارً 
وكيف يعالجون آفاتها، وكيف ينظمـون تلـك الحيـاة  ،الحياة والحرية

  يسـتثمرون وتلك الحرية حتى لا يعتدي بعضـهم عـلى بعـض وحـتى 
 ـحــــدود الاســــتثمار النــــافع  تلـــك الحيــــاة وتلــــك الحريــــة إلى أقصىـــ

ــدنيا وســع  ـبهــم إلى ســعادة ال ــت  ادة الآخــرة...المفضيـ ولقــد كان
هذه الشريعة المحمديـة بمـا سـنتّ مـن أصـول ومـا وضـعت مـن 
نظم ومـا فرضـت مـن أحكـام أعظـم الشرـائع في المحافظـة عـلى 
حياة الناس وحريتهم، وما كان انتشـارها ذلـك الانتشـار العظـيم 
ــد رجالهــا الأوّلــين إلا لمــا شــهدت فيهــا  في الزمــان القليــل عــلى ي

لحياة والحرية والمحافظة عليها وتسـوية بـين الأمم من تعظيم ل
الناس فيها ممـا لـم تعرفـه تلـك الأمـم مـن قبـل: لا مـن ملوكهـا 

  ).٤٠٨، ٣، ج١٩٦٨( الصنهاجي، .ولا من أحبارها ولا من رهبانها"
بــن باديــس شــعار "الحــقّ، والعــدل، أوفي بدايــة المرحلــة اتخــذ 

بجميـــــع والمؤاخـــــاة في إعطـــــاء جميـــــع الحقـــــوق الـــــذين قـــــاموا 
الواجبات"، رجاء تحقيق مطالب الشعب الجزائري بطريـق سـلمي، 

م)، ١٩٣٦ /ه١٣٥٥ولكنهّ بعد عودة وفد المؤتمر من باريس سـنة: (
اقتضــت طبيعــة المرحلــة الجديــدة إزاحتــه واســتبداله بشــعار آخــر 
وهــو: "لنعتمــد عــلى أنفســنا، ولنتكــل عــلى اللــه"، تعبــيرًا عــلى الحــزم 

ب عـــلى فرنســـا إلى الأبـــد والاســـتعداد عـــلى الكفـــاح وغلـــق القلـــو
للدخول في معركة ضارية، كما عبرّ ذلك بقوله رحمه الله مخاطبـًا 

وإن ضيعّت فرنسـا فرصـتها هـذه، فإننـا  …قائلاً الشعب الجزائري: 
واعلـم أنّ عملـك هـذا عـلى … نقبض أيدينا ونغلق قلوبنا إلى الأبـد

بات، وبعـدها جلالته ما هو إلاّ خطوة ووثبة، وراءها خطوات ووث
إمّا الحياة أو الممات"، وهذه الحقيقة عبرّ عنها أيضًا في مقـال آخـر 

وهـي طريـق  ) بلفـظ (المغـامرة والتضـحية)١٩٣٧ -ه ١٣٥٦سنة: (
ا لهـذا  الكفاح والحرب للخلاص من فرنسا، وظلّ ابـن باديـس وفيّـً
المســلك الشــمولي في مواجهتــه للاســتعمار خــلال كــلّ ســنوات 

،ص. ١٩٩٩(زروقــة،  منــدرج في نشــاطه العــامّ نشــاطه الســياسي ال
١٥٢.(  

هـم خـارجي  ،لى الهم الداخليإ بالإضافةلقد حمل ابن باديس 
ــة  الأمــةوهــو هــم  ن الوجــع أويشــعر  ،الإســلامية والأمــةالعربي

 والإسـلاميةالعربيـة  الأمةوالهدف واحد وهو القضاء على  ،واحد
والهادفـة  ،الطامعـة في ديار المسـلمين الأوربيـةمن قبـل القـوى 

فيقــف وقفــة واضــحة وصــريحة ضــد  ،لى احتلالهــا ونهــب خيرتهــاإ
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رـى  ،التــدخل البريطــاني في فلســطين ن البريطــانيين يمهــدوا أويـ
تـزاوج الاسـتعمار "رض للصهاينة للاحـتلال فلسـطين فيقـول: الأ

الغاشــم بالصــهيونية الشرــهة فانتجــا لقســم كبــير مــن  الإنكلــيزي 
وقذف بهم  ،نساهم كل ذلك الجميلأالذي  الأعمى هود الطمع الي

ـــ فأحالوهـــاوالرحـــاب المقدســـة  الآمنـــةلى فلســـطين إ ا لا جحيمً
ـــــب  ـــــوا قل ـــــ الإســـــلاميطـــــاق وجرح ـــــدمل"والعـــــرب جرحً  ا لا ين

بهـــذه الكلمـــات لخـــص لنـــا ابـــن ). ٤١٣ص.  ،٣ج ،١٩٦٨ (الصـــنهاجي،
ومـا تمثلـه فلســطين  والإسـلاميةالعربيــة  الأمـةمعانـاة باديـس 

  .للجميع المسلمين
  نشاطه الصحافي-٣/٤

هـادئ رزيـن، يختـار الموضـوع،  اصحفي وقـورً  كان ابن باديس 
ـــدواء، ـــم يصـــف ال بقـــراءة الصـــحف  اشـــغوفً  ويحـــدد المشـــكلة ث

والمجلات العربية كالمنار للإمام رشيد رضا، ومجلة الفـتح لمحـب 
ــــد  الفرنســــية الــــدين الخطيــــب، وجريــــدة المؤيــــد واللــــواء والجرائ

وعن هذه الصحف الأخيرة يقول لاديبيش دوكونستونتين ولوتو 
بالصـــحافة الفرنســـية  ابـــن باديـــس "لا ننكـــر أننـــا مـــع المعجبـــين

 "ع نظــام، ومهــرة أقــلام، وجــرأة وإقــدام"الكــبرى، ومالهــا مــن بــدي
ــال  ).٢٩٨ص ،٣ج ،١٩٦٨ (الصــنهاجي، وكــان عــلى يقــين بالــدور الفعَّ

الــذي تمارســه الصــحافة في توعيــة الجمــاهير والتــأثير في أصــحاب 
هـــ/ ١٣٣٧( ول احتكــاك فعــلي لــه مــع الصــحف عــامأوكــان  القــرار،

بقسـنطينة  النجـاحفي تأسـيس جريـدة  احيث كـان مسـاعدً  )١٩١٩
ــــم فكــــر في   فعــــالاً  اومشــــاركً  ــــة مقالاتهــــا، ث في تحريرهــــا وكتاب

ودعــم نشــاطه  هدافــهألتحقيــق تأســيس صــحيفة منفصــلة لــه 
  .)٣٢، ص. ٢٠١٣(صندل،  التربوي خارج المسجد

ــة   وفي  ــام تمــوز مــن بداي أصــدر العــدد الأول لصــحيفة  ١٩٢٥ع
"الحق فوق كل أحد والـوطن قبـل كـل  شعار  أخذتالتي "المنتقد". 

م، أكـد مـن جديـد ١٩٢٥ تمـوز ٩شيء". وفي العدد الثاني الصادر في 
على اسـتقلالية الجريـدة وشرح فلسـفتها الـتي تعتمـد عـلى الوفـاء 
للوطن والجرأة في بيان الحق "إننـا لسـنا لإنسـان، ولا عـلى إنسـان، 

توجيـــه ل االصـــحيفة منـــبرً  وأصـــبحت، وإنمـــا نخـــدم الحـــق والـــوطن
وتوعية الجزائريين وقناة لنقد الوضع الاستعماري المفروض على 

ـــر وصـــوتً  لمناصـــرة القضـــايا الكـــبرى للمســـلمين في فـــترة  االجزائ
العشرينيات كثورة الأمير عبد الكريم الخطابي في الريف المغـربي 
ومساندة الشعب الليبي. أوقفت السلطة الاسـتعمارية صـحيفة 

، فكـان مصـيرها كـالعروة الـوثقى الـتي اعـددً  ١٨المنتقد بعد ظهور 
أنشـــــأها جمـــــال الـــــدين الأفغـــــاني، ومحمـــــد عبـــــده، وأوقفتهـــــا 
 السلطات الفرنسية والبريطانيـة بعـد صـدور العـدد الثـامن عشرـ

  ).١٧٨ص.  ،١٩٩٩، زروقة، ٥٣ص.  ،١٩٩٩(سالم 

أصدر الإمام عبد الحميـد بـن باديـس جريـدة أسـبوعية سـمَّاها 
، كتــب الأولىفي ســنواتها الشـهاب ثــم حوّلهــا إلى مجلـة شــهرية. 

معظــم مقالاتهــا وقــام بتصــميمها وكــان يوزعهــا بنفســه، وكــان 
مثله كمثل أبي الأعلى المودودي صاحب مجلة ترجمان القـرآن في 

ـــدعوي. افتتاحيـــة، تضـــم وأصـــبحت فيمـــا بعـــد   بدايـــة مشـــواره ال
 ا، وطرائــف، وتــراجم، وعرضًــا، وأخبــارً اومقــالات، وفتــاوى، وقصصًــ

 ـمقـــالات للكتـــاب  للكتـــب، والصـــحف العربيـــة، والأجنبيـــة، وتنشرــ
 وأصـبحوالمغـرب.  ،وتـونس ولبنـان، مصـر،والشعراء العـرب مـن 

وصـدر في حياتـه  لهذه المجلة شهرة واسعة في العالم الإسلامي 
 وشهد بفضلها كبـار العلمـاء والمصـلحين، امنها خمسة عشر عددً 

  .)٢٨٩، ص. ٣ج ١٩٨٦(الزركلي،
الإمــام حســن البنــا في افتتاحيــة العــدد  ا لجهــوده كتــبتقــديرً و

الأول مـــن مجلـــة الشـــهاب الـــتي أسســـها في القـــاهرة في نهايـــة 
للإمـام عبـد الحميـد بـن باديـس ومجلتـه  كلمـة وجههـاالأربعينيـات  

"قامت مجلة الشهاب الجزائرية التي كان يصـدرها  :لاً قائ الشهاب
ــر بقســط كبــير مــن هــذا الجهــاد،  عبــد الحميــد  بــن باديــس في الجزائ

مســتمدة مــن هــدي القــرآن الكــريم وســنة النــبي العظــيم ســيدنا 
. وإنــا لنرجـــو أن تقفــو "الشـــهاب" عليـــه الصــلاة والســـلاممحمــد 

س سـيرتها المصرية الناشئة أثرها وتجدد شـبابها، وتعيـد في النـا
في خدمة دعـوة القـرآن وتجليـة فضـائل الإسـلام، عـلى أن الفضـل 

في السـياق  اللمتقدم وفضل السبق لـيس لـه كفـاء". وكتـب أيضًـ
نفسه المفكر السوري الـدكتور محمـد المبـارك في مجلـة المجمـع 
العلمـــي الدمشـــقية أنـــه كـــان يطـــالع في شـــبابه في الثلاثينيـــات 

ل إلى دمشـق مـع مجموعـة مـن مجلة الشهاب الجزائريـة الـتي تصـ
أصـــدقائه الطلبـــة "بلهفـــة شـــديدة". وعـــن تأثيرهـــا في المغـــرب، 

الغراء يقول الشيخ محمد غازي أحد علماء فاس "مجلة الشهاب 
والإصــــلاح والمصــــلحين  االإســــلام والمســــلمين عمومًــــ خــــدمت
 ا، تلــك الجريــدة الــتي كــان الشــمال الإفريقــي متعطشًــاخصوصًــ

  ).١٨٧-١٨٥، ١٩٩٩، (زروقة لمثلها منذ زمان
الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن باديـــس نفســـه عـــلى عـــالم  وفـــرض 

مـن رواد  االصحافة في فترة العشرينيات والثلاثينيات وصـار رائـدً 
الصحافة العربية الحديثـة وأرسى دعائمهـا عـلى أسـس متينـة مـن 

ابـن  أصدر . والإيمان بالمبدأ والوطنية والتقاليد الصحافية العالية
جريـــدة ، جريـــدة المنتقـــد: باديـــس مجموعـــة مـــن الصـــحف وهـــي

وشـارك في تحريرـ الصـحف الـتي كانـت تصـدرها جمعيـة . الشهاب
والبصـائر،  والصـراط، السـنة،العلماء المسلمين الجزائريين ومنها 

 تعــدة مؤلفــا ). ولــه٩ص.  ،٢٠٠٢والشرــيعة (شــاهين ورمضــان، 
، مــن الهــدي النبــوي، تفســير ابــن باديــس في مجـالس الــذكرمنهـا:  
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، عقيـــدة التوحيـــد مـــن القـــران والســـنة، رجـــال الســـلف ونســـاؤه
ــــيرة مــــن ، الأصــــولرســــالة في ، القصــــص أحســــن  مجموعــــة كب

ص.  ،٢٠٠٢ (شـاهين ورمضـان،، السياسـية والاجتماعيـةالمقالات 
١٤.(  

  وفاتهرابعًا: 
متـه أجـل تحريرـ أعاش ابن باديس حياة حافلـة بالعطـاء مـن 

ونسيـ ـابــن باديــس نفســه في غمــرة انهماكــه بالعمــل العــام مــن 
اجل خدمة قضية عاش ومـات وهـو محـافظ عـلى مبادئـه مقـاوم 

 ٨مسـاء يـوم الثلاثـاء  وفي ). ١٠١، ص.١٩٩٩(زروقة،  الإغراءاتلكل 
م، عـلى السـاعة ١٩٤٠ نيسـان ١٦هـ، الموافق  ١٣٥٩ربيع الأول سنة 

ابــن باديــس روحــه الطــاهرة الثانيــة والنصــف بعــد الــزوال أســلم 
، والـبعض لبارئها، متأثرًا بمرضه بمسقط رأسه مدينـة قسـنطينة

ـــــه مـــــات مســـــمومً إقـــــال  ، شـــــاهين ١٤٦ص. ،١٩٨٥(الخطيـــــب،ا ن
  ).١٥ص.  ،٢٠٠ورمضان، 

وقد شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته الموافق عصـر يـوم 
م، ١٩٤٠ نيســان ١٧هـــ، الموافــق  ١٣٥٩ربيــع الأول ســنة  ٩الأربعــاء 

وحمل جثمانه إلى مثواه طلبة الجامع الأخضر دون غـيرهم وسـط 
ألـف نسـمة، جـاءوا مـن كافـة أنحـاء  مئةجموع غفيرة ما يزيد عن 

القطر الجزائري لتوديعـه الـوداع الأخـير، في حـين كـان عـدد سـكان 
ــذاك لا يتجــاوز  ــف نســمة ٥٠قســنطينة آن ). ٧، ص٢٠٠٧(المــيلي، أل

ا كبــيرا في الحميــد بــن باديــس فراغًــوقــد تركــت وفــاة الشــيخ عبــد 
صفوف الحركة الوطنية، وفي رجال الإصـلاح الإسـلامي في الجزائـر 
ــــزعيم  ــــت تعتــــبره ال ــــتي كان وغيرهــــا، وبــــين جمــــاهير الشــــعب ال
ــه، ولغتــه، وشــعبه، ووطنــه،  المخلــص، والــوطني الغيــور عــلى دين
وعلى الإسلام والعروبـة، بصـفة خاصـة وقـد قـال الشـيخ الشـهيد 

ن بلقاســم التبسيـ ـفي تأبينــه في المقــبرة مــا يــلي: "لقــد  العــربي بــ
ــه أن تكــون هــي  ــر بعــد وفات ــر كلهــا فلنجتهــد الجزائ كــان هــو الجزائ

  ).  ٤٤ص.  ،٢٠٠٦(فلوسي،  الشيخ عبد الحميد بن باديس"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

النهضــة الجزائريــة  باني ا في جهــود ا مهمًــعــالج البحــث موضــوعً 
البحـث جوانـب مهمـه للإمـام بـرز أعبد الحميـد بـن باديـس، و الإمام

عبــــد الحميــــد بدايــــة مــــن نشــــأته والعوامــــل المــــؤثرة في حياتــــه، 
 ً ـــدئ ـــه الإصـــلاحية مبت ـــذي اعتبرهـــا ومجالات ـــيم ال ـــة والتعل ا بالتربي

وهـي مهمـة للكبـار والصـغار للرجـال والنسـاء، بـل وركـز  الأسـاس 
نهـم على المرأة بشكل خاص، كما شدد على الاهتمام بالعلمـاء لأ

كمـا   جوانبه،جتمع. ومنهم يكون أساس الإصلاح بكافة منارة الم
 ،ســس جمعيــة العلمــاء المســلمينأركــز عــلى الجوانــب الدينيــة، و

ا لبـــث كـــل أفكـــاره الصـــحافة منـــبرً  ذ خـــأوركـــز عـــلى السياســـية و
  وتوجهاته.

ــدارس لشخصــية الإإ ــن باديــس يجــد صــعوبة  ن ال ــد ب مــام عب
و قلـــة المصـــادر والمراجـــع، بـــل أدراســـته، لـــيس لنـــدرة  كبـــيرة في 

رـة بالعلــم  لصــعوبة تحديــد أي جانــب مــن الجوانــب الكثــيرة الغزيـ
ــــة بحــــب الأوطــــان،  ــــواعي لخطــــورة مــــآرب والثقافــــة، الممتلئ ال

الاســـتعمار الـــذي لا يقـــف عنـــد حـــدود معينـــة والداعمـــة للحركـــة 
  الصهيونية في كافة مناطق الإسلام والعروبة.

ثر كبير لـيس في حياتـه أ ذات  ابن باديس ومواقفه أراءكانت 
الحركة الوطنية في مقاومـة  تاستمرفقد بعد وفاته،  وإنمافقط 

 ـوتمخضــــت عنهــــا ثــــورة المليــــون ونصــــف  الاســــتعمار الفرنسيـــ
م، كمــا يرجــع الفضــل لابــن باديــس في ١٩٥٤المليــون شــهيد عــام 

ــدى كافــة الشــعوب  إذكــاء ــة بالاســتقلال ل روح التحــرر والمطالب
  . أفريقياالعربية في 
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  :والمراجعلمصادر ا

زـ التقــاز، عبــد • عبــد الحميــد بــن باديــس )، ٢٠١٢( اللــه عبــد العزيـ
ــة الآداب ودوره الفكــري والســياسي ــة لكلي ــة العلمي ، المجل

،١٠٤-١١٥، ٤١ .  

ــام )،١٩٩٩( حمــد محمــود،أالجــزار،  • ــن باديــس  الإم المجــدد اب
  .الإسكندرية، منشاة المعارف، والتصوف

ـــاء المســـــلمين  )،١٩٨٥( حمـــــد،أالخطيـــــب،  • ــ ـــــة العلم جمعي
المؤسسة الوطنية في الجزائر،  الإصلاحي الجزائريين وأثرها 

  .للكتاب

تـراجم لأشـهر الأعلام)، ١٩٨٦الزركلي، خير الدين ( • ، قـاموس 
ــــــتعربين  ــــــرب والمســ ــــــن العــ ــــــاء مــ ــــــال والنســ الرجــ

  ، دار العلم للملايين. ٣ج والمستشرقين،

ــــد الرشــــيد، • ــــاد )، ١٩٩٩( زروقــــة، عب ــــد جه ــــس ض ــــن بادي اب
  ، دار الشهاب. الاستعمار الفرنسي في الجزائر

ــــن باديــــس فــــارس  ،)١٩٩٩( ســــالم، محمــــد بهــــي الــــدين • اب
  ، دار الشروق. والتنوير الإصلاح

تفســير ) ٢٠٠٢( شــاهين، توفيــق محمــد، رمضــان، محمــد صــالح، •
ابــن باديــس في مجــالس التــذكير مــن كــلام الحكــيم الخبــير 

  ، دار الكتب العلمية. بن باديسللإمام العلامة عبد الحميد 

ــن باديــس ( • ــد محمــد ب ــد الحمي ثــار ابــن أ  )،١٩٦٨الصــنهاجي، عب
ـــس، أربعـــة  دار ومكتبـــة  ، تحقيـــق: عمـــار طـــالبي،أجـــزاءبادي
  م.١٩٦٨الشركة الجزائرية، 

عبد الحميد بن باديس وبناء قاعـدة ، )١٩٨٣( العسلي، بسام •
  .، دار النفائسالثورة

شرح عقيدة التوحيـد للإمـام )، ٢٠١٤، أبو عبد المعز (فركوس •
  ، دار العواصم. ابن باديس، الجزائر

ــور   الإعــلام)، ٢٠١١( فركــوس، أبــو عبــد المعــز محمــد عــلي • بمنث
  ، دار الموقع. والأعلامتراجم المشاهير 

بــن  عبــد الحميــد  الإمــام، )٢٠٠٦( فلــوسي، مســعود بــن مــوسى •
ــه  ت ــهباديــس لمحــات مــن حيا وجوانــب مــن فكــره  وأعمال

  ، دار قرطبة.وجهاده

ـــام، )١٩٦٨( قاســـم، محمـــود • ـــس  الإم ـــن بادي ـــد ب ـــد الحمي عب
  دار المعارف. الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية،

، وزارة ابــن باديــس وعروبــة الجزائــر، )٢٠٠٧( المــيلي، محمــد •
  الثقافة الجزائرية.

محمـد البشـير  الإمـامآثار )، ١٩٩٧( ، أحمد طالـب،الإبراهيمي •
  عيون البصائر، دار الغرب الإسلامي. ٣، جالإبراهيمي

  
  


